
إغلاق بــــاب الهــــوى.. “تــــداعيات مــــدمّرة
يين” على السور

, يونيو  | كتبه حسين الخطيب

كارثة إنسانية تلوح بالأفق، في ظل سعي روسيا ومن خلفها نظام الأسد إلى إغلاق معبر باب الهوى
الحدودي مع تركيا بريف إدلب الشمالي، أمام دخول المساعدات الإنسانية لأكثر من  ملايين سوري
ــــة، شمــــال غــــرب ــــة متردي ــــة واقتصادي ــــام، وســــط ظــــروف معيشي يعيشــــون معظمهــــم في الخي

يا، تسببت بها العديد من العوامل. سور

ير خارجيتها سيرغي لافروف، في رسالة وجّهها إلى الأمين العام وجددت روسيا مؤخرًا على لسان وز
للأمــم المتحــدة أنطونيــو غــوتيريش، نقلتهــا وكالــة “أسوشيتــد بــرس” الأميركيــة؛ إصرارها علــى إمكانيــة
تسليم المساعدات عبر خطوط النزاع السوري، بمعنى وصولها إلى دمشق، ولاحقًا إلى مناطق سيطرة

ية، عن طريق الهلال الأحمر السوري. المعارضة السور

 مؤكـدًا “أن روسـيا سـتمنع تجديـد الأمـم المتحـدة للمعـبر الحـدودي المتبقـي الـذي تنتهـي ولايتـه في
يوليو/ تموز”. وتحاول روسيا استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، ضد تمديد تفويض

يا. دخول المساعدات الإنسانية من معبر باب الهوى الحدودي في شمال غرب سور

وتنتهـــي آليـــة التفـــويض الخاصـــة بإدخـــال المساعـــدات الإنسانيـــة عـــبر الحـــدود إلى منـــاطق الشمـــال
. يوليو/ تموز  في تاريخ ، / السوري، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم
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ر منظمات إنسانية تحذ
يا، الأربعاء  يونيو/ حزيران طالبت  منظمة إنسانية وطبية عاملة في الشمال الغربي من سور
الجاري، مجلسَ الأمن تجديد القرار بخصوص العمليات الإنسانية، وإيصال المساعدات عبر الحدود
يا، خلال مؤتمر صحفي في مخيم العامرية بريف إدلب الشمالي، حمل عنوان “شريان إلى شمال سور

الحياة”.

واعتبرت أن إغلاق معبر باب الهوى الحدودي سيشكل كارثة بحق المدنيين، لأنه المعبر الوحيد الذي
يغــذّي المنطقــة بالمساعــدات الإنسانيــة، وطــالبت بمنــع تحويــل ملــف المساعــدات الإنسانيــة والطبيــة

المنقذة للحياة، إلى ملف ابتزاز تتحكم به روسيا ونظام الأسد، بحسب أهوائهما.

ية، وذكر نص بيان المنظمات الإنسانية: “يسجل السوريون هذا العام انقضاء عقد على المأساة السور
كثر والتي تظهر آثارها المدمرة في أنحاء البلاد. إذ قتل ما يزيد عن نصف مليون شخص، بينما لا يزال أ
كثر من نصف السكان من مئة ألف شخص في عداد المفقودين بعد اعتقالهم تعسفيا، وتم تشريد أ

داخليا أو خارجيا”.

يا إلى المساعدة الإنسانية، وذلك بزيادة قدرها وأضاف البيان: “يحتاج . ملايين شخص في سور
% مقارنة مع العام ، حيث تتفاقم الاحتياجات بشكل متزايد بسبب التدهور الاقتصادي،

كثر من % من السوريين تحت خط الفقر حاليا”. إذ يعيش أ

كثر وتابع البيان: “لا تزال المستشفيات والمدارس ومراكز الدفاع المدني تتعرض للقصف، بينما أصبح أ
يا مدمرة أو خا الخدمة”. من نصف البنية التحتية الأساسية في سور

كما حذر البيان من تفاقم المعاناة الإنسانية، وارتفاع معدلات الأمراض بشكل س، في منطقة يعاني
فيها واحد من كل  أطفال من سوء التغذية.

تداعيات إغلاق معبر باب الهوى
يشكل إغلاق معبر باب الهوى الحدودي كارثة إنسانية على الشمال السوري، حيث سيحرم الكثير
مــن المحتــاجين المساعــدات الإنسانيــة والطبيــة والإغاثيــة، في ظــل حــاجتهم الماســة إليهــا، وســط غيــاب

مصادر الدخل والمؤسسات الخدمية وانهيار البنية التحتية الأساسية. 
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القطاع الغذائي
قـال النـاطق باسـم منسّقي الاسـتجابة، محمد الحلاج، خلال حـديثه لموقـع “نـون بوسـت” عـن أثر إغلاق
. كثر من معبر باب الهوى الحدودي: “لدينا عدة نقاط تدور حول أثر إغلاق المعبر، أبرزها: حرمان أ

مليون نسمة من المساعدات الغذائية، ومليون نسمة سيتم حرمانها أيضًا من الخبز المجاني”.

وأضاف: “بالنسبة إلى المياه، منذ تاريخ  مايو/ أيار يوجد  مخيمًا من أصل  مخيمات
حرمــــت مــــن الحصــــول علــــى الميــــاه النظيفــــة، لعــــدة أســــباب منهــــا انتهــــاء مشــــاريع أو عــــدم
كثر من . مليون نسمة من الخدمات، تجديدها، وبعضها غير مدرجة بالخطة، وهذا يعني حرمان أ

بمختلف أنواعها”.

يا من تركيا نحو معبر باب الهوى، وبحسب منسّقي وتصل المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سور
الاســتجابة فإنــه منــذ عــام  حــتى  يونيــو/ حــزيران الجــاري، دخلــت مساعــدات إنسانيــة وزنهــا
حوالي  طنا، وتشكل المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية .% منها، وذلك يقدر

بـ  ألف طن، ولوحظ انخفاض المساعدات خلال الفترة الأخيرة.

القطاع الطبي
قال مدير صحة حلب الحرة، خلال حديثه لموقع “نون بوست”: “سيتأثر القطاع الطبي لكون معظم
المواد والتجهيزات الطبية تأتي للداخل السوري عبر الحدود التركية، ما يؤدي في حال إغلاقها إلى كارثة

في مجال الخدمات الصحية المقدمة التي تعاني أساسًا من ضعف في الإمدادات والمعدات”.

كثر إيقاف إيصال المساعدات سيؤثر بشكل كبير على القطاع الطبي باعتباره أ
القطاعات تضررًا، بسبب الاستهداف المتكرر والعمليات العسكرية.

يــة، وأضــاف: “وهــذا الأمــر أيضًــا ســيجعل النقــاط الطبيــة تعــاني مــن نقــص الأدويــة والمعــدات الضرور
خاصــة في ظــل تراجــع عــدد المنظمــات الدوليــة الداعمــة ونقــص التمويــل الطــبي مــن منظمــة الصــحة

العالمية والدول الداعمة، وهذا كله سيزيد من معاناة السوريين”.

،(-كوفيـد) كمـا يـؤثرّ توقـف إيصـال المساعـدات الطبيـة علـى تلقـي جرعـات فـيروس كورونـا المسـتجد
كــون اللقــاح يــدخل إلى المنطقــة عــبر منظمــة الصــحة العالميــة، مــع ارتفــاع أعــداد الإصابــات مــع بدايــة

كثر من  آلاف إصابة في المخيمات وحدها. حزيران/ يونيو إلى أ

كدّ الحلاج من جهته: “سيؤثر إيقاف إيصال المساعدات بشكل كبير على القطاع الطبي باعتباره كما أ
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كثر القطاعات تضررًا، بسبب الاستهداف المتكرر والعمليات العسكرية، كما سيساهم بإغلاق حوالي أ
% مـن النقـاط والمراكـز الطبيـة خلال المرحلـة الأولى، الـتي تصـل إلى  أشهـر بعـد إغلاق المعـبر؛ وأمـا

المرحلة الثانية ربما تمتد لـ  أشهر، وذلك بسبب توقف دعم المشاريع الطبية”.

الواقع الاقتصادي
يــا مترديــة، بعــد تقلــص المساحــة تبــدو الأوضــاع الاقتصاديــة للســكان في الشمــال الغــربي مــن سور
الجغرافية وعدم قدرة السكان الاعتماد على الزراعة التي تشكل أهم الموارد المعيشية لهم، وسيطرة

كثر من % من السكان.  الفقر واتساع رقعة البطالة على أ

وحول الموضوع، أشار الحلاج خلال حديثه لموقع “نون بوست”: “سيزيد إيقاف وصول المساعدات
كـثر مـن الإنسانيـة من مـآسي السـكان، حيـث سـتشهد الأسـواق ارتفاعًـا في أسـعار المـواد الغذائيـة إلى أ

كثر من  أضعاف”. %، وقد ترتفع أسعار مادة الخبز المدعوم في غالب الأحيان إلى أ

وهنا سيضطر السكان الذين لا يملكون فرص عمل، ولا حتى مصادر دخل التي تبدو ضعيفة المردود
في حال وجدت، إلى الامتناع عن شراء حاجيات بيتهم لأنهم لا يملكون المال، ما سيشكل مجاعة مع

انتشار الأمراض وغيرها من الكوارث.

وعن الحلول البديلة، قال الحلاج: “لا يوجد حلول بديلة في الوقت الحالي، ويجب اتخاذها ووضع
خطط لها قبل وقت، من أجل الخروج خا نطاق مجلس الأمن، وإيجاد وسائل أخرى تساعد على

تخطي الوضع في حال أغلق المعبر”.

ومــع غيــاب الأراضي الزراعيــة، ومصــادر دخــل الســكان مــن المعامــل والصــناعة، وإغلاق المعــبر، ســيتم
الاعتماد على التجارة التي لا يمكن أن تنشط في المنطقة بسبب غياب التنافس والسوق المفتوحة، ما

قد يجعل السكان يتغاضون عن المساعدات الإنسانية نوعًا ما.

انسحاب المنظمات الدولية
يا، خلال مقطع صوتي قال هشام ديراني، المدير التنفيذي لمنظمة بنفسج العاملة في شمال غرب سور
استمع إليه “نون بوست”: “سيؤدي إيقاف قرار تمديد دخول المساعدات إلى انسحاب كامل لوكالات
الأمم المتحدة، وذهاب التمويل إلى الوكالات العاملة في مناطق النظام، وبالتالي حصول النظام على
كامــل المساعــدات الإنسانيــة ومحــاصرته للمنــاطق الخارجــة عــن ســيطرته، هــذا مــا حــدث في منــاطق
يا، حيث يعيق النظام دخول المساعدات الإنسانية بعد إغلاق معبر اليعربية، وحصر شمال شرق سور

دخولها عبر دمشق”.



وأوضـح أنـه يمكـن أن تسـتمر المنظمـات الدوليـة بالعمـل في الشمـال السـوري، لكـن بشكـل أقـل بكثـير
ا دون تمويل الأمم المتحدة، التي يشكل تمويلها قرابة % من مجمل تمويل وبصعوبات كبيرة جد

الاستجابة الإنسانية.

مؤكدًا “أن إيقاف وصول المساعدات سيؤدي إلى انسحاب منظمة اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي
ومنظمــة الصــحة العالميــة، وبالتــالي ســيحدث فجــوات كــبيرة في مجــال الصــحة والخــدمات والغــذاء

والتعليم”.

الكثير من التجارب السابقة في إدخال المساعدات الإنسانية عبر نظام
يا وحلب الأسد كانت فاشلة، وأبرزها ما حصل في الغوطة الشرقية ودار

الشرقية أثناء حصارها من نظام الأسد.

يـل/ نيسـان ، وفقًـا للقـرار 2165 وأقـرت الأمـم المتحـدة إدخـال المساعـدات الإنسانيـة خلال أبر
حــتى عــام ، عنــدما تــدخلت روســيا والصين باســتخدام حــق النقــض (الفيتــو) وتقليــص أعــداد
المعابر أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري، وذلك بقرار مجلس الأمن رقم 2533.

لمــــاذا تســــعى روســــيا لإيقــــاف المساعــــدات
الإنسانية؟

تســعى كــل من روســيا والصين إلى إيقــاف إيصــال المساعــدات عــبر الحــدود، وإدخالهــا مــن خطــوط
التمـاس، وافتتـاح معـابر مـع نظـام الأسـد لتزويـد المنـاطق المحـررة بالمساعـدات، وهنـا تنتقـل المرحلـة إلى

شبه تطبيع مع النظام، ولاحقًا إلى معبر تجاري يعزز اقتصاد نظام الأسد.

وقال الناشط الإنساني عبيدة دندوش لموقع “نون بوست”: “نخشى أن تحدث مجاعة في الشمال
السـوري، والمسـتفيد الأكـبر مـن إيقـاف دخـول المساعـدات الإنسانيـة همـا روسـيا ونظـام الأسـد، وهمـا
يرغبان في تحويل دخول المساعدات إلى مناطق الأخير، ما سيجعلها عرضة للابتزاز والسرقة والنهب

المباشر من مؤسسات النظام المشهورة في الفساد”.

مؤكدًا: “إن الكثير من التجارب السابقة في إدخال المساعدات الإنسانية عبر نظام الأسد كانت فاشلة،
يا وحلب الشرقية أثناء حصارها من نظام الأسد، ودوره في وأبرزها ما حصل في الغوطة الشرقية ودار

ابتزاز المعارضة أمام دخول المساعدات ونهبها”.

إلى ذلك، تحاول المنظمات الإنسانية العاملة في الشمال السوري، من خلال الحملات المناصرة، منع
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https://www.alaraby.co.uk/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%8A%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.syria.tv/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%9F


روســيا مــن اســتخدام حــق النقــض (الفيتــو) في مجلــس الأمــن، في ظــل ســعيها الــدؤوب إلى إيقــاف
وصول المساعدات الإنسانية، وتحويل عبورها عبر مناطق نظام الأسد، ما سيساهم في عرقلة تنفيذ
العديد من البرامج والمشاريع في مختلف القطاعات، منها الصحية والغذائية والتعليمية والسكنية،

يا. التي يعتمد عليها ملايين السوريين شمال غرب سور
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